
46التغييروآفاقالسياسيالعملمشكلاتسورية:

السياسيةالحياةتعطلمسؤوليةالبعثنظامتحميلعلىالمعاصرةالسياسيةالكتاباتدرجت
المدني.المجتمعمنظماتوغيابالحزبي،النشاطوتدهورسورية،في

تجذراًالأكثرالسلبيةالظواهرمنمجموعةعلىالضوءألقتقدالسوريةالثورةتطوراتلكن
إقليميةبمعادلةظهورهمنذارتبطالذيالجمهوريالكيانبنيةوفيالسياسية،الممارسةفي

السياسيةالحدودأقاصيإلىتمتدلسوريةالإستراتيجيةالأهميةإنإذمنها؛الفكاكيصعب
الكبرى.القوىلإستراتيجياتالرئيسيالمحورخطعلىوتقعالعربي،للعالم

علىالداخليةالعواملبتأثيرتُعنىالتيالدراساتندرةمنالمعاصرالعلميالبحثويعاني
»الواقعية«مدارساعترافلعدمكنتيجةالنقصذلكويأتيوالدولي،الإقليميالأمن

مجرياتلكنالدول،إطارخارجالدوليالأمنعلىمؤثرةعواملو»الليبرالية«بوجود
ومنالإطار،هذاخارجفاعلةعناصروجودأكدتقد2001سبتمبر11منذالأحداث
ضمنبينهافيماوالمذهبيةالإثنيةالمجموعاتوتعاملوالدول،القومياتبينالعلاقةأبرزها:

والانتماء.بالمواطنةفيهاوشعورهبالدولةالفردوارتباطالمجتمع،إطار

استعارةأنإلاواليمن؛وليبياومصرتونسثوراتفيالخارجيالتدخلمنالرغموعلى
أثبتقدمتنافسين؛معسكرينفيواصطفافهالسوريةالحالةحولالدوليالمجتمعخلاف

غيرالعناصردورذلك:ومنالدولي،الأمنعلىالمحليةالتطوراتتأثيرتقصيضرورة
وأثرالعالمي،الأمنمنظوماتعلىوتأثيرهاالإقليميةالنزاعاتتأجيجفيللدولالتابعة

والفتنالانفصالية،النزعاتإلىإضافةالإقليمية،الخلافاتتأجيجفيالداخليةالتفاعلات
(1الحدود.)ومشاكلالطائفية،

أشارالدولي،الأمنعلىالداخليةالمشاكلتأثيرحولقيمةدراسةنشرقدأيوبمحمدوكان
القوميةالدولةأركانتشييدفيتجربتهانقصمنعانتقدالحديثةالجمهورياتأنإلىفيها
إلىالحكمأنظمةوتطورالدولةبناءتجربةقصروأدىالتاريخي،تراثهاعنانفكاكهاإثر
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العسكريةالقوةإلىتستندالتيالحاكمةالفئاتمنضيقةقواعدعلىالحديثةالدولارتكاز
الداخلمنتأتيماغالباًالدوللهذهالأمنمهدداتفإنلذلكونتيجةالشعبي،التأييدإلىوليس
تأتيثموالمجتمع،الدولةبينمتوازنةعلاقةتشكيلعلىقدرتهاوعدمبنيتهاضعفبسبب

الإثنيةالمجموعاتمختلفبينوالتوترالثروة،توزيعوسوءالاقتصادي،الضعفعوامل:
نظامتشكيلمنوتمنعهاالدول،هذهجسدفيتنخرفتاكةكأمراضالمجتمعداخلوالمذهبية

(2الإقليمي.)الأمنيمنظوماتعلىبدورهاوتؤثرمتوازن،أمني

وآذنتالسوريالنظامجسدمنتمكنتقدالأمراضهذهأنعلىالمعاصرةالدراساتوتجمع
مخاطرالجواردولعنيدرأناضجسياسيبديلتوفيرفيالمعارضةفشلأنإلابانهياره؛
السقوط.ذلكأخرقدالأمنيالانفلات

منالتفاعلاتهذهعنهستسفروماالمعاصرة،السياسيةالتفاعلاتأهميةمنالرغموعلى
سوريةفيالسياسيةالممارسةمشاكلأنعلىالتأكيدمنبدلاأنهإلاالبلاد؛مستقبلعلىتأثير
حقبةفيالسياسيةالأحزابإنإذم(،2012-1963)البعثلحكمسابقةفترةإلىتعود

مشاكلمنعانتقدم(1963-1946)الديمقراطيالحكموفترةم(1946-1920الانتداب)
يأتي:فيماأبرزهاتفصيلويمكنوالبنيوية،الجيوسياسية،الأصعدةعلىمستعصية

الإقليميالمحيطمعالعلاقةوتأزمالجغرافياإشكاليات

أسسوضعتالفترةهذهففيالحديث،سوريةتاريخفيحاسمةالفرنسيالانتدابفترةكانت
رئيسأولانتخابوتمالحكم،مؤسساتونشأتحدوده،ورسمتالوليد،الجمهورينظامها

للبلاد.دستورأولفيهاوأقرم،1932سنةللجمهورية

مجموعةفأنشأتالأقليات،هيمنةترسيخإلىالفرنسيةالانتدابسلطةسعتالأثناءهذهوفي
القدرالصغيرةالطائفيةالكانتوناتلتعطيبينهافيماالحدودوقسمتالطائفية،الدويلاتمن

لمالسوري؛الكيانخارطةفيفرنسااستحدثتهاالتيللمظالمونتيجةالحياة،مواردمنالأكبر
وسيناءكلكيليةبينكم800منأكثرالممتدالشامساحلمنالحديثةللجمهوريةيبق

طولعلىولبنانكم،240طولعلىفلسطينمن:كلتوزعتهفقدالباقيأماكم،183سوى
بينحيلفقدوبذلككم،200عنتزيدلمسافةساحلهيمتدالذيالاسكندرونةولواءكم،200
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إلىالوصولمنالمثالسبيلعلىدمشقفحرمتلها،البحريةوالمنافذالداخليةسوريةمناطق
وحرمتطرابلس،ميناءإلىالوصولمنحمصوحرمتمنها،القريبةوبيروتحيفامينائي
(3.)منهاالقريبالاسكندرونميناءإلىالوصولمنحلب

فيأنفسهمالمدنيالحكمرجالوجدم1946سنةالفرنسيالحكمعنسوريةاستقلالوبمجرد
علىيقسمواأنالدولةفيالعلياالمناصبتسنملدىعليهمالمتعينمنأصبحإذكبير؛مأزق
السوريةالأحزابغالبيةوكانتالانتداب،فترةطوالقيامهلمنعكافحواالذيالكيانصيانة

التيالصيغةوفقالجمهوريالكياناستمراربإمكانيةمؤمنةغيرالفترةتلكفينشأتالتي
مننمطإلىبالتوصلالسوريالمواطنتمنيالسياسيةبرامجهافكانتالاستعمار،لهمرسمها
الحلفاءسياسةمنهمسلبتهالذيالمنشودالاستقرارتحققأنيمكنالتيالعربيةالوحدةأنماط

تحقيقالسوريالقوميالحزبتبنىفقدأهوائها؛وفقالسياسيةالحدودترسيمخلالمن
حينفيالعربية،الوحدةتحقيقأهدافهأهممنالبعثحزبووضعالكبرى،سوريةمشروع

الحزبوعمدالخصيب،الهلالفكرةتحقيقنحويميلونالشعبحزبأعضاءغالبيةكان
توازناختلالحدوثفيتتسببوحدةقياملمنعومصرالسعوديةمعالتقاربإلىالوطني
بإقامةالشامبلادتوحيدإعادةأحلامالساسةمنالكثيرتداعبكانتالأثناءهذهوفيإقليمي،
كبرى.هاشميةمملكة

السياسيالطيفأطرافأصبحتالوحدةتحقيقكيفيةحولالإيديولوجيالصراعأتونوفي
الكلماتمنوغيرهاو«التآمر«و«العمالة«»الخيانة«تهم:تتراشقسوريةفيوالعسكري

بعدمامرحلةفيالسوريةالسياسيةالمصطلحاتقاموسمنيتجزألاجزءاًأصبحتالتي
فيسوريةورثتفقدالجمهوري؛الكيانبنيةفيالجسديةالتشوهاتلتلكونتيجةالاستقلال،

معملفتةبعدوانيةأسدآلنظاموتعاملالجوار،دولجميعمعمتأزمةعلاقاتالبعثعهد
فيبقواتهوزجللأردن،الداخليةالشؤونفيالتدخلإلىوسعىوالتركي،العراقيالنظامين

الصهيوني.الكيانتجاهسياستهفيالفلسطينيةالقضيةاحتكارحاولكمالبنان،

أيتجاهكبيرةبحساسيةالسوريالنظامتعاملفقدالخارجية؛السياسةأخطاءلتراكمونتيجة
تصفياتحملةاستخباراتهأجهزةشنتكماالخارج،منيأتيعربيأوسوريسياسيعمل

السوري.القطرخارجخصومهمنالعديدطالت
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أولهيالداخليالشأنعلىالخارجيةالسياسياتتأثيرمشاكلتكونأنللانتباهالملفتومن
حيث(،2012-2011)الثانيةالثورةمرحلةفيالسوريةالمعارضةقوىبينالخلافبوادر
والتدخلاتالدولية،الحمايةوطلبالعسكري،التدخلمنالموقفتحديدإشكالياتبرزت

المعارضة.الأطرافبينللخلافرئيسةكمسبباتوالروسية،الإيرانية

السكانيوالتوزيعالديمغرافيةالبنية

قضاءهممنحهمالذي»الملة«نظامالشامبلادفيالدينيةالأقلياتمعالعثمانيةالدولةاتبعت
الدولةقامتوعندماالغربية،الدولقناصلبـحمايةلهمواعترفتالخاصة،وإدارتهمالمستقل
للخصوصيةمراعاةأيتظهرولمالامتيازاتهذهإلغاءإلىدعتالفيصليالعهدفيالقومية

كانوبينمامستقل،بحكملبنانفيالنصارىطالبفقدولذلكالطوائف،أبناءيدعيهاكانالتي
الانتدابيفضلونالكاثوليككانالإنجليز؛نحويميلونسوريةفيالبروتستانتالنصارى
(.4)الفرنسي

المستقلةبكياناتهمالانفصالفيمماثلةرغبةسوريةفيالطائفيةالأقلياتأبناءبعضوأبدى
علىيدلون»كانواالدروز:بعضأنإلىعليكردمحمديشيرحيثالفيصلي،الحكمعن

الشامصميمفيلهمينشئواأنفيتوهمونعليهمبريطانياعطفمنلهم)العثمانية(بماالدولة
(.5أمانيهم«)دونتحولكانتالتيالاعتباراتجميعناسينصغرىدولة

عنالحديثمعرضففيالنصيرية،جبالفيالعلويينمنفئةتوجهكانالنحوهذاوعلى
لديهمالانفصاليالتوجهإلىالحكيميوسفأشار1919عام»كراين«للاستفتاءلجنةنتائج

علىإجماعبشبهاسكندرونةولواءاللاذقيةمنطقتيفيالعلويةالأكثرية»كانتبقوله:
(.6الفرنسي«)الانتداب

الذاتيالحكمتحقيقفيرغبةمنوالطائفيةالدينيةالأقلياتأظهرتهماإلىوبالإضافة
والأكرادالشركسمنالعرقيةالأقلياتفإندمشق،فيمركزيةسلطةأيعنوالاستقلال

السلطةدأبتحيثالقومي،الفكرلدعاةالضغينةمنمماثلاًقدراًيظهرونكانواوالأرمن
مختلففيالاحتلالضداندلعتالتيالثوراتلقمعالشرقجيشفيتجنيدهمعلىالفرنسية

السورية.المحافظات
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استقطابفيكبيرةصعوبةتجدحيثمشابه؛موقففينفسهااليومالسوريةالمعارضةوتجد
عنوتعبرالثورة،هامشعلىتقفتزاللاالتيوالأقلياتالطوائفأبناءمنالأكبرالجزء
تمتعتالتيالمميزاتمنالكثيريفقدهاأنيمكنمماالبلاد،حكمالسنيةالأغلبيةتوليمنقلقها
بعيد.زمنمنذبها

علىبالمحافظةالفئاتهذهمطالبعندتقفلاالأقلياتمشكلةأنعلىالتأكيدمنبدولا
مشكلةحقيقتهافيتمثلبلأسد،آلحكمورسخهاالفرنسيالنظاملهممنحهاالتيالامتيازات
المؤسسةفيالأقلياتعنصرتفوقأدىفقدوحذر؛بواقعيةمعهاالتعامليتعينديمغرافية
إلىأدىمماالعسكرية،الانقلاباتفترةفيالمدنيالحكمعلىالفئاتهذههيمنةإلىالعسكرية

البلاد.إدارةفيالعسكري-الطائفيالعنصرظهور

الأقلياتلهذه»الطائفة«مثلتالمدنية؛الأحزابوفشلالسياسيةالحياةتدهورمقابلوفي
علىيقتصرلاالطائفيةالأقلياتإلىالانتماءكانإذالسياسية،التقلباتأمامالآمنالمحضن
واحد؛آنفيالطوائفلأبناءوعشائرياًإقليمياًانتماءيمثلكانبلفحسب،الاعتقاديالانتماء

ريففيأقلوجودمعالنصيريةجبالفيتقيمالعلويينعشائرمنالعظمىالغالبيةكانتإذ
فييعيشونكانواالعلويينمنبالمئة62.1نسبةبأندامفاننيقولاوسولاحظوحلب،حماة

87.7بنسبةالعربجبلفيالدروزمنالعظمىالغالبيةتتركزكانتبينمااللاذقية،محافظة
(7والسلمية.)مصيافمنطقتيفيالإسماعيليونويقيمبالمئة.

فيمتجذرةهيبلالبعث،نظامحكمفترةإلىتعودلاالمشكلةهذهأنعلىالتأكيدمنبدولا
منالرغمفعلىالمنظور؛هذامنمعهاالتعاملمنولابدولادته،منذالجمهوريالكيانبنية
تكنلمبميزاتتمتعواأنهمإلاسوريةفيصغيرةأقلياتيشكلونكانواالطوائفأبناءأن

انتماءإليهمبالنسبةالطوائفمثلتحيثالسنة،أبناءمنللأغلبيةمتاحة
حتىأوالسنةللمسلمينمتاحاًيكنلمالذيالأمروهوواحد،آنفياعتقادياً-عشائرياً-إقليمياً

مننمطتحقيقأومكتسباتهم،عنبالتنازلهؤلاءإقناعالصعبمنوسيكونللمسيحيين،
هذهلخصوقدفيها،نسبتهمتكثرالتيالأحياء()أوالمحافظاتفيالمدنيالسياسيالتمثيل
بقوله:م1945عامدمشقفيالبريطانيالقنصلالمشكلة
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وبالتاليغيرهم،علىوتفضيلهمعليهمالحمايةبإضفاءالطوائفأبناءالفرنسيونأفسد»لقد
عنالتعبيرأوبحقوقهمالمطالبةفييبالغونجعلهمممابالاستعلاءالشعورنفوسهمفيزرعوا

مواطنونأنهمأساسعلىوالتصرفالمشاعرهذهعنيتخلواأنهؤلاءاستطاعمظالمهم.وإذا
(.8بالخوف«)لشعورهممبررهناكيكونلنفإنهالأولىبالدرجةسوريون

المدني:الحكمومؤسساتالسياسيةالأحزابضعف

ووضعهاالسياسيةالأحزابمنالكثيروحدالذيالعاملهيالفرنسيالانتدابمعارضةكانت
ففيالاستقلال،أعقبتالتيالمرحلةفيجدارتهاتثبتلمالأحزابهذهأنإلاواحد،خندقفي

السياسيةالتحدياتمواجهةفيمدنيةحكوماتخمسفشلتسنوات؛ثلاثغضون
والاقتصادية.

سبعةبينمدتهاتراوحتحكومة،عشرةإثنتينحوتشكلم،1954-1949الفترة:وشهدت
1961عاميبينماالممتدةالتسعالسنواتفيالحالكانوكذلكواحد)!(،ويومأشهر

وشهرين.أشهرسبعةبينماأغلبهامدةتراوحتحكومةعشرةسبعتشكلتحيثم؛1970و

المؤسسةبهحظيتالذيالدعممقابلفيالمدنيةالأحزاببنيةهشاشةإلىالمشكلةوتعود
تتبنىتكنلمالوطنيوالحزبالشعبكحزبالرئيسةفالأحزابالانتداب؛فترةفيالعسكرية

واقتصاديةسياسيةأطرافبينائتلافسوىالمراقبونيعتبرهاولممحددة،إيديولوجية
تقلبظاهرةإلىذلكأدىوقدالوسائل،بشتىالسلطةعنمناوئيهااستبعادإلىتسعىمستفيدة

دونواليساراليمينبينالسوريةالسياسةوتذبذبالبرلمان،أعضاءبينالسياسيةالولاءات
الجمهوري.للنظامتوازنعنصروجود

تنافسحيث1947سنةانتخاباتفيمروعةبصورةالسياسيةالفوضىحالةانعكستوقد
وأسفرتالبلاد،أنحاءسائرفيالعنفأحداثوسادتمقعداً،140علىمرشح1800

المستقلين.منأعضائهغالبيةكانتمفككمجلسعنالانتخابات

الفترة:فيعسكريةانقلابيةأنظمةخمسةمنالسوريالقطرانعتاقإثروعلى
مقعداً،142علىمرشحتسعمئةفيهاتنافسأخرىنيابيةانتخاباتعقدتم؛1949-1954

الحكم.تشكيلمنتمكنهاأغلبيةتحقيقفيكتلةأيعجزعنوأسفرت
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السورية،الأحزابلدىالفرديةالنزعةوتغلبالإيديولوجيالتأصيلضعفإلىوبالإضافة
الجيشصفوففيوالتغلغلبالعسكرالارتباطظاهرةحجماًالأصغرالأحزاببينانتشرت

السياسيينأغلبلدىالسائدالشعوركانفقدالحكم،سدةإلىللوصولأقصركطريقالسوري،
لزجالسياسيينالمغامرينمنبالعديددفعمماالعسكريةالمؤسسةبيدالسلطةمفاتيحبأن

البعثحزبلزعماءوكانالانقلابي،الفكروتشجيعالانتخابيةالمعاركأتونفيالجيش
الجيش.صفوففيالتمثيلمنالأوفرالنصيبالسوريالقوميوالحزب

شهدتحيثالعسكرية،الانقلاباتكثرةهيالاستقلالبعدمافترةفيالأبرزالظاهرةوكانت
وعشرينواحداًم1970وحتىم1949سنةمنذالممتدةسنةوعشرينالإحدىخلالسورية
السوري.الجيشضباطبعضبهاقامعصيانأوتمردوحركةانقلابيةومحاولةانقلاباً

وفرضالعامة،الحرياتوتعطيلالدستورية،المؤسساتحركةشلإلىالانقلاباتهذهوأدت
هذهوفيوالاستخبارات.الأمنأجهزةدوروتعزيزالإعلام،وأجهزةالصحفعلىالرقابة
التشريعيةالسلطاتسائرتوليعلىالسوريالجيشأركانرؤساءمنثلاثةأقدمالأثناء

بيدألعوبةالسياسيةالمناصبوأصبحتالحكومة،ورئاسةالجمهوريةرئاسةوتبوءوالتنفيذية
منصبتوليسلوفوزيالأعلىالحربيالمجلسرئيسقرر1952عامففيالعسكريين؛

نائبمنصباستحداثعنأعلنثمالدولة!رئيسمنصبإلىإضافةالوزراءمجلسرئيس
الشيشكليقررثمبنفسه،المنصبهذايتولىأنالشيشكليأديبالعقيدوقررالوزراء،رئيس
منصبتوليسلوقررثملواء،رتبةإلىفرفعسلوأما)عميد(زعيمرتبةإلىنفسهترقية
منصبالشيشكليوتولىالوزراء!مجلسورئاسةالدولةرئاسةتوليهإلىإضافةالدفاعوزير
(!9الوزراء)مجلسنيابةإلىإضافةالداخليةوزير

إليهأسندتحيثالسوري،الشارعسخريةمثارالحافظأمينتولاهاالتيالمناصبوكانت
الجيش،وقائدالثورة،قيادةمجلسرئيستعيينه:منهاواحدآنفيمناصبعشرةمنأكثر

الحاكمونائبالداخلية،ووزيرالدفاع،ووزيرالوزراء،رئيسونائبالجمهورية،ورئيس
السابقة،بمناصبهاحتفاظهمعللوزراءرئيسا1963ًنوفمبر12فيأصبحكماالعسكري،

البعث!لحزبالقطريةوالقيادةالقومية،القيادةمنكلفيعضويتهإلىإضافة

السوريةالمعارضةمشكلات

177



إصلاحلبناءكبيرةً،جهوداًم2012-1970الفترةخلالسوريةفيالحكمنظاميبذللم
الفرنسيالإرثترسيخعلىسياستهقامتوإنماالمجتمع،فئاتبينالتوازنيحققاجتماعي
فيناضجة،سياسيةنظريةتملكلاسياسيةوأحزابضعيفمدنيحكمنظامفيالمتمثل
نفوذاًوتبسطوالأمنالمحليةالإدارةفيالفعليالتوازنعنصرتشكلعسكريةمؤسسةمواجهة

عليهااستندالتيالطائفيةالأقلياتعلىبالاعتمادوذلكالمدني،الحكمجهازعلىكبيراً
الانتداب.سلطةضدقامتالتيالمقاومةمنللإضعافالفرنسيون

الحلقةهوالحزبي-المدنيالشقبأنالعشرينالقرنمنالأخيرالثلثفيأسدحافظأدركلقد
علىيقتصرشكلياًنمطاًلمؤسساتهفأعطىالسلطة،علىالمتصارعةالفئاتبينالأضعف

تبسطعسكريةمؤسسةعلىيقومالنظامتوازنوجعلوالحكم،الإدارةأجهزةفيمحدودقطاع
ضماناًالأكثريعدُّلأنهالطائفي-العشائري-العائليالعنصرعلىذلكفيواعتمدواسعاً،نفوذاً

العسكرية.المؤسسةداخلالصعبةالتوازنمعادلةتحقيقإلىبالنسبة

العائليةفالأنظمةوالإدارة،الحكمأنظمةتطويرمجالفيكبيراًتراجعاًالسياسةهذهمثلتوقد
البعثحزبقامالذيالإقطاعيالإرثإلىعودةذاتهابحدتُعدالعائلي-العشائريالنمطذات
منه.والتبرؤنبذهعلى

لاالمعاصرةالفترةفيالسوريةالسياسيةالأحزابمنهاعانتالتيالمشكلاتأنهيوالحقيقة
البعث،لحزبالسابقةالفترةفيالسياسيالعملاعترضتالتيالمشكلاتإطارعنتخرج
بالسلطة،الاستئثارإلىالعسكريةالمؤسسةونزوعالناضج،السياسيالفكرفي:غيابوتتمثل
فإنولذلكالمجتمع،أبناءمنالسنيةالأغلبيةمواجهةفيالطائفيةللأقلياتالامتيازاتومنح
جهودهاتفلحولمالرئيسة،القضاياتجاهموحدموقفإلىالتوصلفيفشلتقدالأحزابهذه
الانفلاتومنعوالأمني،السياسيالبديلتوفيرعلىبقدرتهاالدوليالمجتمعاعتراففي

الجوار.دولعلىسلباًسيؤثرالذيوالطائفيالإثنيوالصراعالأمني

الحراكعنانفصامهامنتعانيالخارجيةالمعارضةفإنالمتتالية؛الإخفاقاتلتلكونتيجة
منطلقاتهاوتطويرالتاريخيإرثهامنالانعتاقفيتنجحلملأنهاوذلكالداخل،فيالثوري

الثورةقامتالتيالسياسيةالبنيةمنجزءاًباعتبارهامعهاالتعاملإلىأدىمماالإيديولوجية،
تنجحولموالاحتراف،النزاهةمنجيدةنماذجالماضيةالخمسةالعقودفيتقدملمفهيضدها،
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التياربأنالثوريالحراكشواهدوتؤكدالقمعية،السلطةعنناضجكبديلنفسهاتسويقفي
منالقادمينللسياسيينكبيراًاعتباراًيقيمولاالمستقلين،معأكثريتعاطفالداخلفيالعارم

الخارج.

الثوري،الحراكمواكبةعنوعجزهاالسياسية،الأحزابأداءضعفأنفيالمشكلةوتكمن
إلىالسلبيتأثيرهسيمتدبلفحسب؛التغييرحركةوعرقلةالثورةمسيرةإبطاءعلىيقتصرلا

منتستيقظبدأتقدالبعثقيامسبقتالتيالتناقضاتوأنخاصةالنظام،انهياربعدمامرحلة
مدنيةسياسيةبدائلالسوريةالجمهوريةتملكلاتحدياتمجملهافيوتشكلالعميق،سباتها

مواجهتها.فيناضجة

فقدووأدها،السياسيةالحياةتعطيلالمسؤوليةوحدهالبعثحزبتحميلالإنصافمنوليس
الحكمفشلوزرتتحملأحزابمجموعةمنواحداًم1947عامتأسيسهمنذالبعثحزبكان

إدخالعلىالأحرصكانتالبعثقياداتبأنالاعترافمععليه،العسكروتسلطالمدني
الاقتراع.صناديقمنبدلاًالدباباتظهورعبرالحكمإلىوالوصولالسياسيةأتونفيالجيش

علىتقتصرلاالسوريللقطرالسياسيةالبنيةفيالكامنةالمشاكلأنعلىالتأكيدمنبدولا
بدولاالجمهوري،الكياننشوءمرحلةإلىجذورهاتعودبلالواحد،الحزبحكمفترةأخطاء

المجاملات،أوالسياسيةالمناوراتتشوبهالاوواقعيةبصراحةالإشكالياتهذهمعالتعاملمن
فيتضعالسياسيللعملجديدةأسسوضعإلىتبادرأنالفاعلةالقوىعلىيفرضمما

الممكنمنيعدلمإنهإذالسكاني،والتطورالفكرية،والتحولاتالإقليمية،التعقيداتالاعتبار:
رنانة،شعاراتوإطلاقمصلحية،ائتلافاتبتشكيلالسياسيةالأحزابفشلعلىالتغطية
أوقدتالتيالجديدةالشبابيةالفئةمخاطبةمنبدلاًالخارجيةالقوىودتخطببياناتوإصدار

والكرامة.الحريةتحقيقسبيلفيبنيرانهاواصطلتالثورةجذوة

الهوامش:

(1) Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers, (Cambridge Studies in
International Relations, 2007), pp. 12-15.

179



[2] Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World, (Westview Press,
Colorado, 1986), p. 6.

شاملةدراسةولبنان:سورية(1954)الرحمنعبدالتقيومحمدعثمانالعزيزعبد[3]
.46-45ص.صبحلب.ربيعمكتبةوالاقتصادية،البشريةوالحياةالطبيعيةللجغرافية

.104صبيروت.الأوسط،الشرقفيالدوليالصراع(1971)زينالديننورزين[4]

.113-3/105بيروت.الشام،خطط(1969)عليكرد[محمد5]

.105صبيروت.الفيصلي،والعهدسورية(1966)الحكيميوسف[6]

[7] Van Dam, N. (1987) <Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian Political
Elite>, The Middle East Journal, vol. 32, no 2, (spring 1987). pp. 201-210.

[8] Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs,
<Weekly Political Summary> (E2706/8/89), 27 April 1945.

بيروت،فلاحة،محمودترجمةسورية،فيوالسياسةالجيش(1969)توري[جوردون9]
.227ص

180


